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في  أبريل/نيســان ، انــدلع القتــال في العاصــمة السودانيــة الخرطــوم بين القــوات المســلحة
السودانية وقوات الدعم السريع، وخلال ساعات امتدت رقعة الصراع إلى كل أنحاء العاصمة بمدنها
الثلاثة ثم تدحرجت سريعًا إلى مدن وبلدات أخرى في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك ولايات دارفور

وكردفان غربًا والجزيرة “وسط” وسنار “جنوب شرق”.

يقـود القـوات المسـلحة السودانيـة الجـنرال عبـد الفتـاح البرهـان الـذي يشغـل في الـوقت ذاتـه منصـب
رئيــس مجلــس الســيادة، بينمــا يقــود قــوات الــدعم السريــع محمد حمــدان دقلــو، المعــروف أيضًــا باســم
كتـوبر/تشرين “حميـدتي”، وكـان الـرجلان نفّـذا انقلابًـا مشتركًـا علـى الحكومـة المدنيـة الانتقاليـة في  أ

. الأول

بعــد الانقلاب بــدأ التحــالف غــير المســتقر بين البرهــان وحميــدتي في التــدهور تــدريجيًا بســبب التنــافس
علـــى الســـلطة، ثـــم تصاعـــدت التـــوترات في أعقـــاب التوقيـــع علـــى اتفـــاق إطـــاري جديـــد في مطلـــع
يـة والتغيـير”، المكـوّن المـدني للحكومـة الانتقاليـة السابقـة ديسـمبر/كانون الأول  بين “قـوى الحر

والقيادة العسكرية ممثلة في الجيش والدعم السريع، كل على حدة.
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كيف اندلعت الحرب في السودان؟
الاتفاق الإطاري حدد مبادئ أساسية ورؤية لتشكيل حكومة تدير البلاد لما تبقى من الفترة الانتقالية،
لكنه أرجأ  قضايا خلافية رئيسية، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن إلى مرحلة ثانية من المحادثات،

حيث نوقِشت هذه القضايا جزئيًا في الأشهر الأولى من  قبل اندلاع الحرب.
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أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وعندما بدأت المناقشات عن إصلاحات القطاع الأمني والعسكري، تصاعدت الخلافات بين البرهان
وحميدتي بشكل حاد حول الإطار الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، إذ اقترح الأخير مدة
سنتين لإكمال الإدماج بينما تمسك حميدتي بفترة طويلة لا تقل عن  سنوات، وفي غضون ذلك
يــن الأســلحة في مواقــع رئيســية، بمــا في ذلــك الخرطــوم خلال الأيــام الــتي ســبقت بــدأ الجانبــان بتخز

اندلاع القتال.

كشفت صحيفة السوداني الصادرة صباح  أبريل/نيسان ، أي قبل  أيام من الحرب أنّ
الدعم السريع أعادت تموضعها بـ ألف مقاتل داخل الخرطوم، بينما قال حاكم إقليم دارفور،
مني أركو مناوي، في وقت لاحق، إنّ عدد قوات الدعم السريع في الخرطوم قبل الحرب بـ أشهر كان
 كثر من نحو  إلى  ألفًا، لكن قبل ساعات من الحرب تمكن قائدها حميدتي من حشد أ

يو الحرب. ألفًا، ما يعني استعداده المبكر لسينار

يعزز تلك الفرضية نقل قوات الدعم السريع عشرات المركبات المدرعة من دارفور ونشرها في العاصمة
الخرطوم، حيث شوهدت في شا المطار قبل  ساعة فقط من بداية الحرب.

� إنتشار لـ مدرعات الدعم السريع في شا المطار ومناطق أخرى في الخرطوم
pic.twitter.com/iT1mLIoFwg ..
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من الذي أشعل الحرب؟
هناك  روايات تحدد الأطراف المسؤولة عن إشعال الحرب:

الرواية الأولى: تتبناها الدعم السريع بقولها إنّ قواتها في حي المدينة الرياضية (جنوب
الخرطوم) تعرضت لهجوم من قوات الجيش صباح  أبريل/نيسان، وأنهّا قامت بالرد

على ذلك الهجوم.
الرواية الثانية: يتبناها تحالف قوى الحرية والتغيير وهي أنّ الحرب أشعلها “فلول”

النظام السابق عن طريق أذرعهم داخل الجيش.
الرواية الثالثة: وهي الأرجح، فحواها أنّ الدعم السريع أشعلت الحرب بهدف استلام
الســلطة، إذ ســيطرت علــى المنشــآت الحيويــة في وقــت مبكــر مــن صــباح  أبريل/نيســان
، مثـل مطـار الخرطـوم والقصر الرئـاسي والـوزرات والمؤسـسات الحكوميـة، كمـا أعلـن
قائدها حميدتي أنه يحاصر قائد الجيش في القيادة العامة ولا مجال له غير الاستسلام أو

الاعتقال.

والروايـة الأخـيرة تتبناهـا عـدة مراكـز بحثيـة عالميـة مثـل مجلـس العلاقـات الخارجيـة الأمريـكي ومرصـد
نزاع السودان التابع لجامعة ييل الأمريكية، إضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية

فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس أليكس دي وال.

يطــة الســيطرة في الســودان بعــد كيــف تبــدو خر
كثر من عام على الحرب؟ أ

تحتفظ قوات الدعم السريع بالسيطرة على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم عدا مدينة أم درمان
الـتي اسـتعاد الجيـش نحـو % منهـا بعمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق، كمـا تسـيطر قـوات حميـدتي
على إقليم دارفور عدا عاصمته الفاشر وكذلك على ولاية الجزيرة عدا أجزاء من محليتي  القرشي

والمناقل.

وتـوغلت الـدعم السريـع مـؤخرًا في ولايـة سـنار، حيـث اسـتولت علـى أجـزاء مـن مدينـة سـنجة وكامـل
منطقة جبل موية الاستراتيجية، وبالتالي أصبحت لديها القدرة على تهديد مدينة سنار وولايات النيل

الأبيض والنيل الأزرق والقضارف، ما لم يتمكن الجيش من إزاحتها من هذه المنطقة.

في المقابــل يســيطر الجيــش علــى ولايــات النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق وولايــات الشمــال إلى جــانب
الولايات الشرقية بما في ذلك العاصمة المؤقتة “بورتسودان” وأجزاء من كردفان، إلى جانب عاصمة
إقليم دارفور الفاشر، والأخيرة تقاتل في الدفاع عنها مع الجيش السوداني القوة المشتركة للحركات

https://x.com/m7rhman/status/1779653584377770183
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https://www.youtube.com/watch?v=nM4Ft2HECp4


المسلحة حيث يجمعها تحالف مع القوات المسلحة السودانية ضد الدعم السريع.

كـبر مـن تلـك الـتي يسـيطر ومـن الخريطـة أعلاه يتـبين لنـا أن قـوات حميـدتي تسـيطر علـى مساحـات أ
عليها الجيش السوداني، الأمر الذي يقودنا إلى سؤال جديد:

يع؟ ما سر التفوق العسكري للدعم السر
 بصورةٍ

ِ
منذ اليوم الأول لمعركة السيطرة على الخرطوم، لوحظ تقدم قوات الدعم السريع على الأرض

فاجأت الكثيرين ممن قللوا من شأن هذه المليشيا التي شكلها الجيش لتكون قوة إسناد له، فإذا
بهــا تلحــق بــه الهزيمــة منــذ الأيــام الأولى في الخرطــوم العاصــمة، ومــن ثــم تمــددت جنوبًــا إلى ولايــتي

الجزيرة وسنار كما استولت على معظم إقليم دارفور.

صورة نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الإماراتية في  أغسطس/آب، يُزعم أنها تظهر وصول المساعدات إلى بلدة
أمدجراس النائية في تشاد، على بعد حوالي  ميلاً من الحدود مع السودان.

يع إلى ثلاث أسباب رئيسية: يعزى التفوق العسكري للدعم السر

الإمداد العسكري النوعي واللامحدود الذي تقدمه دولة الإمارات عبر تشاد المجاورة،
وفشل الجيش السوداني في قطع خطوط الإمداد أو حتى في استقطاب دعم عسكري من

الحلفاء المحتملين مثل تركيا ومصر.



تناول هذه القضية تقرير نُشر في صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل عن حصول حميدتي على صواريخ
أرض-جـو ومركبـات مدرعـة عـبر الجسر الجـوي الإمـاراتي، كمـا نُـشرت صـور في وقـت سـابق تظهـر فيهـا

صواريخ المدفعية LAR-160 الذكية إسرائيلية الصنع بحوزة مقاتلي الدعم السريع.

نجاح الدعم السريع في حشد المقاتلين واستقطابهم بالتجنيد القبلي، فضلاً عن استعانتها
بـآلاف المرتزقـة الأجـانب وأغلبهـم انضـمّ لهـا إمـا لأسـباب قبليـة وإمـا لممارسـة أعمـال النهـب
والســلب، فكــل المنــاطق الــتي دخلتهــا تــم نهبهــا بالكامــل خاصــة الممتلكــات القيمــة مثــل

المركبات والذهب والأموال السائلة.
وجود خلل هيكلي واضح في قيادة الجيش للمعارك، فهو يتبع استراتيجية دفاعية
وليست هجومية باستثناء معارك أم درمان القديمة، وتطاله الاتهامات بأنهّ يتجاهل تمامًا

واجب حماية المواطن السوداني.

كثر من عام على اندلاع الحرب فقد الجيش ثقة غالبية المواطنين، فبينما ظلّ قادة القوات وبعد أ
المسلحة السودانية لعدة أشهر يبشرون بقرب استعادة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، فإذا بالجيش

يفقد أجزاءً من ولاية سنار المجاورة في أيام معدودة ودون مقاومة تذكر.

ين بالحرب؟ كم عدد الضحايا والمتأثر
قـدّرت لجنـة الإنقـاذ الدوليـة عـدد ضحايـا الحـرب في السـودان بــ ألـف شخـص، أي  أضعـاف

التقديرات المعلنة من جانب الأمم المتحدة والتي تتحدث عن  ألف قتيل.

ير أن عـشرات آلاف المـدنيين محتجـزون تعسـفيًا لـدى قـوات الـدعم السريـع، ويتعرضـون وترجـح التقـار
لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، كما تحتجز استخبارات الجيش عددًا آخر من المدنيين، لكنه أقل

بكثير من الذين تحتجزهم الدعم السريع.

https://www.nytimes.com/2023/09/29/world/africa/sudan-war-united-arab-emirates-chad.html


 وكشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، سليمى إسحاق، عن توثيق وإحصاء
حالة تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء وقعت منذ بداية الحرب تورطت في معظمها قوات الدعم

السريع، بحسب الناجيات.

قــالت إســحاق، إنّ الحــالات الموثقــة مــن طرفهــم تــم حصرهــا في ولايــات الخرطــوم والجــزيرة وجنــوب
كــبر مــن ذلــك بكثــير، لأن وغــرب دارفــور وشمــال كردفــان، منوهــةً إلى أن الأرقــام الحقيقيــة قــد تكــون أ

التوثيق في ظل انقطاع الإنترنت والاتصالات لا يكون شاملاً.

كبر أزمة إنسانية بالعالم، حيث فرّ  مليون مواطن سوداني من منازلهم منذ كما تسببت الحرب في أ
بدء الاشتباكات، منهم  ملايين داخل السودان ومليونان إلى خا البلاد.

وأصبح  مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو  مليون نسمة في حاجة ماسة
إلى المساعدة الإنسانية والحماية، بينما يواجه  مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في

ظل نقص الغذاء، والمياه، والدواء، والوقود.

لمـاذا يغـادر المواطنـون السودانيـون المنـاطق بمجـرد

https://www.radiotamazuj.org/ar/news/article/191%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.rescue.org/article/fighting-sudan-what-you-need-know-about-crisis


يع؟ وصول الدعم السر
منذ بداية الحرب لوحظ أنّ المواطنين السودانيين ينزحون من المناطق والمدن بمجرد اقتراب قوات
كثر من % من سكان العاصمة الخرطوم غادروها بعد أن سيطرت عليها قوات الدعم السريع، فأ
يو في ولاية الجزيرة، وأخيرًا ن من مدينة حميدتي منذ الأيام الأولى من الحرب، وتكرر هذا السينار

كثر من  ألف شخص بمجرد دخول الدعم السريع المنطقة. سنجة والقرى المجاورة لها أ

ذلك أن مجرد اقتراب الدعم السريع من منطقة ما يعني تعرض المواطنين العزل لأهوال وفظائع لا
حصر لها مثل القتل خا نطاق القانون والاغتصاب والنهب والإذلال وإساءة المعاملة.

كيف يمكن التضامن مع الشعب السوداني؟
خبراء الاقتصاد يقدرون الخسائر المباشرة للاقتصاد السوداني من الحرب بنحو مئة مليار دولار، إذ تم
كــثر مــن % مــن المصــانع، كمــا تعطــل الإنتــاج الــزراعي في البلاد بنســبة % بعــد ســيطرة تــدمير أ

.% الدعم السريع على ولاية الجزيرة، وتعطل القطاع الخدمي بنسبة

المطلوب الآن لإنهاء معاناة السودانيين الضغط على الحكومات والهيئات الدولية للاهتمام بقضية
السودان، والأهم من ذلك الضغط على الأطراف التي تؤجج الصراع وتقدم السلاح لمرتكبي الفظائع

مثل دولة الإمارات لحثها على إيقاف دعمها لقوات الدعم السريع.

كما يجب لفت نظر الدول العربية الشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى خطورة الأزمة الإنسانية
كثر من نصف السكان باتوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ما يستدعي تكثيف الدعم المتفاقمة، فأ

الإنساني وإقامة شراكات مع جهات موثوقة على الأرض للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه.

وفي شأن التضامن مع الشعب السوداني لا ينبغي التقليل من أهمية المشاركة المستمرة على مواقع
كيـد في رفـع الـوعي بمـا يحـدث في التواصـل الاجتمـاعي، فـأي منشـور أو تدوينـة أو صـوت يسـهم بالتأ

السودان وإبقاء قضيته على الصدارة في ظل الأحداث الدولية المتلاحقة.

وأخــيرًا، لا ننسى الســودانيين الذيــن لجــأوا للخــا بعــد الحــرب، فهــؤلاء أحــوج مــا يكونــون إلى الــدعم
النفسي والعـاطفي والمـادي كـونهم ضحايـا حـرب لا ذنـب لهـم فيهـا، وفي هـذا الصـدد يجـب التصـدي
بحزم لخطاب الكراهية والحملات العنصرية التي تقوم على شيطنة اللاجئين السودانيين وتحميلهم

المسؤولية عن الأزمات التي تعاني منها بعض البلدان التي لجأوا إليها.
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